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مفحة 


يبيد اناد ا ا | اکور ازى باز + 


5م حكاة الوفد الكسروى : 
نشأة السرح الاتجليزى .. 


اللفة المرية : لماذا أخفقنا 
فى تمليمها ؟ كيف ئىلىھا ؟ 


الاسلام والفنون الخيلة ... 


لأسناذ جيل 


: الأستاذ دريى خثبة . 


4۰۸ 


AY 


: الأستاذ عمد عبدالمزيز زوق 


الأستاذ اميل دوركام .. 


منبيج الث ای دد ۱ بقلم الأديب أحد أبو زيد ... 


هلال شوال .. [قصيدة] : الأستاذ مود حن اسماعيل 
اليد نزار ال ماج سل ... 
5 الأستاذافريى قبا ... ... 


۸۹ أوراقمناتطة منقصة الأدب : 
١‏ إلى الأستاذ صلاح الدين النجد 


:١ه‏ لي الأستاذ أحد الصافى النجنى : الأستاذ عبد القادر جنيدى ... 


۰ تصویب .. 





5 
والاأعيات الموهمية 
للدکتور زک ميارك 
ee‏ سوم 
خلة بلك فى إذاعة الفاعية لتلق فى إذاعة فلطين » 
اة (التكاذم قلاحظات كعبت عن أحاديث اليد 

أها السادة : 

أقدم إيم أسدق الفحيات ٤‏ راجيا أن يضل صوق 
إلى أساعم وأتم بخير وعافية » وآملاً أن تميشوا إلى أمثال هذا 
الميد فى رغد وطمأنيئة وصفاء 

أما بد فلكلل منا أعياد” بومية » وأعياد موسمية » 
فا الفرق بين هذه الأعياد وتلك الأعياد ؟ 

الأعياد الوسمية أعياد” شرعها الأنبياء ليوقظوا روح السرور 
فى الناس » عسام يلتفتون إلى موكب الحياة من حين إلى حين 

هل تعرفون السر فبا قضت به اشر ية الإسلامية من جمل 
الصوم جراماً فى بوم الميد ؟ 

كان ذلك لأن الرسول خاف على أمته أن تتنسك تنسك 
الأمؤات فلا تفرح ولا تبتهج فى أى بوم » ولو كان يوم اليد 

هل تعرفون السر فى أن يقول القرآن : « خذوا زينفكم 
عند كل مسجد » ؟ 


50 الرسالة 








إنه يدعو إلى لقاء اله فى الصلوات وأتم فى أجل ماتملتكون 
من الثياب » لتفهموا أن الله يحب أن براك فى نضارة النسم 
لا نى قساوة الشقاء 

إن الأعياد الوسية توحى بالسرور الشامل حين تصور 
الناس وقد احتشدوا للفرح والابهاج » وحين ندعو كل فرد 
إلى التجمل » وجين تدعو كل بيت إلى إعداد الأطايب 
من الطنام والشراب ؛ فن تلك المظاهى التجمعة بسرى روح 
الرح فى الجاهير » وتشمر التفوش يمانى البيشر والس » 
وتلتفت القلوب إلى حظوظها النسية فى ديا السمادة والحناء 

ولمل زكاة الفيطر لم تشر ع إلا لهذا النرض » فالراد 
منْها أن تثور موجة” من البر والإحسان » موجة” رحيمة تفقى 
بان يحد الفقراء والساكين ما ينهم عن التنكير فى موم 
الميش أيام الميد 

تصوروا كيف تكون الحال لو أدى الوسرون جي 
زكاة الفطر باخلاص 

تصوروا كيف يم" الفرح فى مثك هذه الال » فيقرح 
الثنى” بالتوفيق إلى أداء الواجب » ويفرح ألتقيرأبآن س جار 
بواسيه بام الشر ع لا باسم الإإقصّال > قا كانت الركاة إفضالاً 
وإما ی واجب مفروض لا ينتظر صاحبه من الناس أى ثناء 

فى هذه ال مال يكون الفقراء شيوف الله فى أيام الميد » 
لا ضيوف الوسرين من الجيران » ومع هذا تذيع القالة الجيلة 
فترقع أقدار ال كين » وتزيدهم إعانا بأن المروف لا يذهب 
بين الله والناس 

ومن مناي الأعياد الوسعية أنها تذ كر يحقوق ودية ينساها 
الأهل والأتارب فى أ كثر الأحابين » فا فى كل بوم نسال 
عن أقربائنا وأٍدةاثنا » ولا فى كل أسبوع ولافى كل شهر 
أو كل شهرين » ولكننا نشمر بوجوب السؤال عنْهم فى أيام 
للميد » لنجازيهم لطا بلطف ووفاء بوفام 

والأعياد الوسعية تفهر نا قهرا على حية من ينسوا من التحية » 
لأنهم ذهبوا إلى المالم البميد » عام الوت » وم تبق فرصة لتحيتهم 
غير فوسة اليد 


أندركون ممتى ال جال الروحى فى أن يكرنٍ أول من يهم 
فى ليلة الميد م الأموات:؟ 

تلك التفاتة ميمنويةللما قيمة عظيمة » والوفاء الحق هو الوفام 
من لا يلك الجزاء 

أها السادة : 

إن قضاثل الأعياد الوسمية أوضح من أن تحتاج إلى شرح » 
فتفضلوا بسماع كلة وجيزة عن الأعياد اليومية » الأعياد التى 
تواجهنا فى كل يوم » لوعرفنا كيف تروض النفس على إدرالك 
الغايا من نعم امنمم الوهاب » وهى رنعم تتجدد فى كل لمظة » 
فنحن بها كل يوم فى عيد 

تشرق الشمس والمافية فى بدئك » والزاد فى دارك » 
فيومك بوم عید 

شرب الشمس وحولك أهلك » والنوم يداعب جفونك » 
قليلتك ليلة عيد 

قد توك بش أبحزان تثير دموعك » وهذا بقع من وقت 
إلى وقتب ولشكنة امد على أنك فى عيد » فالدموع فى عيون 
البااكين أذوية زبائية تسنع فى طب الميون ما يمجز عنه أطياء 
الميون”» والأحزان فى ضدور الكروبين رام روحية ‏ تضئع 
ما يصع الرم الواقي فى شبفاء الجر ح البليغ 

هل تمرف حكة الله فى الألم ؟ 

إن الألم نسمة نفيسة » فهو بشير المافية » لأ ينبه إلى 
الرض » والتنبه للمرض يدعو إلى الملاج وهو باب الشقاء 

والآفة الخطيرة هى انمدام الإحساس بالآلام » فإن تالت 
فاعرف أنك فى حيوية » ونذ كر حكة الله فى الأ » لتعرف 
أنك في عيد 

الحزن علامة قوة لإ علامة سْمفٍ » لأنه يشهد بإدرا كنا 
لقيمة ما تققد » ولا نتكون كذلك إلا وحن أحاء » فإن ٠‏ 
حزنت فاعرف أنك بعافية وأنك فى عيد 

وكيف تبكون المإقبة لو عشئا بلا أحزان وبلا دموع ؟ 

إن الأحزان والدمو ع كانت ولنتزال من أنصبة الوهوبيام 
والحزن المظيم لا يكون إلا من نصيب الرجل العم » ولو كال 


A. الرساة‎ 





البكاء عيبا لزه الله الأنبياء عن البكاء » ذم يبك يعقوت على 
بوسف ولم يبك عمد على إبراهم » فإن بكيت فاعل أنك بخير 
وأنك فى عيد 

إن كنت غنيا فتذكر أن الننى من الثمم السوابغ » فأنت 
کل بوم فى عيد 

وإن كنت ققيراً » فا ميدأك ؟ وهل تتكون للفقراء 
أعياد بومية ؟ 

افتح قلبك واسمع هذا الدرس : 

الفقراء فی کل مان وق كل د 
فبجهودم ام الصروح الشوامخ » وبأيدمهم تحر الأنهار 0 
وتزررع الحقول » ونشأ البساتين » فان كنت من هؤلاء فن 
حقك أن ترى أنك کل بوم فى عيد 

خزان أسوان من صنع بدك » کا كان برج بابل من صنع 
يدك » وكا كان سور الصين من صنع بدك » وما قام فى الدنياً 


بناء وأنت غالب » باققيراً يممل ليجد اجر نانك 35 
مصدر العيد لمن ينممون بالميد » ولو “عقا لأكأركت أك 
کل لظ فى عيد 


ولنفرض أنك کتاس يكنس الشوار ع وعلاً عينيه 
ورثنيه بالتراب فىكل بوم ؛ حتى بوم الميد» فهل تمرف نعمة الله 
عليك ؟ 

تذكدر أن النبار يقذى الميون ولكنه لا يقذى عينيك » 
لأن الله يحميك » وت كر أن النبار قد ورت مض السل » 
ومع هذا لم نسمع أن كناسا مات بالسل » فا يرضى الله لمر 
من يحاربون الرض » كا حاربه بالتكنسة يا حضرة الكناس » 
فأنت كل يوم فى عيد 

أبها السادة ˆ 

.فى ظلال هذا الفهم لنم الله ندرك أننا كل يوم بمافية » 
وأننا كل بوم فى عيد » وأننا مسثولون فى كل لظة عن إعلان 
السرور جا يجود به الثم الوهاب 

الطفل يطالب أعله بحلة جديدة فى الميد» لأنه لأ يعرف غير 
الجذيد.» فا حاجتنا إلى ”حال من القظن أو الصوف أو الحرير 





ونحن فى ”حل من العافية للجهاد فى سبيل الرزق الملال 
أنالا أرى الله خص بالشقاء جيلاً من الناس 
البصير فى نممة لأنه برى محاسن الوجوّة 
والضرير فى نعمة لاله لابرى مساوىء الوجود 
والأعم” الحروم من لطائف الأنقام ساله الله عن سماع 
الرذول من الاغتياب 
تحن جیما فى رعاية الله » فنحن كل يوم فى ميد 
لقد غلا كل شىء فى أعوام المرب » إلا الاء ء لله أنفس 
موجود » والله يجود بالنفيس قبل أن بجود بالحسيس » وليس 
فى نم الله خبیس 
اا السادة 
إف الأعياد الوسمية أعياد العوام » أما الأعياد اليومية فهى 
ذظاء اص › رأنا ادعو إلى التأمل فى نعم الل ملي 
لنكونوا كل يوم في عيد 
نیم الا تمرك بان ولا رمضان ولا تلتفت إلى الواقيت . 
دتم الهم كببإق رمع الأنفاس فليس لما رسوم ولا حدود » 
والسمادة 
الأحوال 
ولكن هذه الثاية لا تبدو بوشوح فى کل وتت ؛ لن 
قلوبنا معرشة لمشاوات من الجهل والفرض والطمع والإسفاف 
نحن نبات” ظهر فوق الأرض » وأغصاننا مع هذا أطول 
من جذورناء لأننا يمذوبون إلى السباء لأ إلى الأرض » فاذا 
كريد بنا یا فاطر السماء ؟ 
نحن منك وإليك » ولن ننحط في أى حال » فا نحط من 
يؤمن بك ولو عاش فى.ظلمات الأدفال 
تمتا وقرأًا أن عندك نميا وسميراً » فلن أعددت نيمك 
وميرلة؟ 
تحن لا طالب بأن نكون من أهل رحتك » فلسنا لذلك 
بأهل » وإغا ترجو أن جملنا من أهل هذا بك » لنثق بالصلاحية 
لأن تشع أعمالنا فى البزان 


من نصيب من يؤمن بأن الله منم" ومتفطل فى جح 
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الميد هو بومنا عندك ء ولو فى أسوأ الفروض » فن السعادة 
أن تقف بين يديك مسثولين 

والميد الأعظم هو أن توقظ ضعائرنا فى كل وقت لنماني 
آلف حاب قبل بوم الاب 

لا عيسد ولا جديد إلا إن رج ونا رجمتك وخشينا عذابك » 


فام نممة الحوف مناك والاعماد عليك لنشمر بأننا كل 


چ 
بوم فى عيد 

السماه فى عيدك » والا رض فى عيدك » والشمس فى عيدك 
والقمر فى عيدك:؛ والنجوم فى عيدك » وأنت الميد لا تجهل 
من الواجيد » فأنت فى غضبك ورضاك عيد” وألف عيد » 
فهل تسمح با إلهى بأن نكون بفضلك كل يوم فى عيد ؟ 





ماريب العيم 


م تقل مع التبى : ميد بآية حال عدت يا وف 
وصل وحن بمافية » فلله الجد وعليه الثناء » أدام الله علينا وى 
قرائنا نممة الشمور بكرمه الموسول 

١‏ - فى بوم الميد وسل خطاب من الأستاذاً حافظا ود 
بقول فيه إن جرم السيد حسن القايائى لون عليه ٤‏ آنه لم 
خط بقلله حرفا مما دار خولة الجدال فى الأسابيع الماضية » 
ويدعونى إلى كتابة كلة ترضية يطب بها قب ذلك الصنديق 

وأقول إن العاومات التى تشمتتها الخطابات النشورة بام 
الأستاذ القاياتى معلومات مس يبة لأنها متصلة بشؤون لا يعرفها 
سواه » فإنلم يكن هو الكاتب فلن يكر أنه مصدر الكتوب» 
وهنا بقع عليه شىء من السثولية 

ثم أقول إنه كان يستطيع تسكذيب ما نشر بإسمه لأول مرة 
هم الملاف قبل أن يطول » ولكنه سكت حو خخسة أسابيع» 








ثم بدأ فى النشکی من المدوان عليه ۽ وهذا من أغرب ما بقع 
فى معاملات الناس 


وأنامع هذا أعتذر للصديق"عما بدر منى فى مساجلته » 
وأعلن أنى أعتز” بسداقنه كل الاعتزاز » وأنى لن أسمع فيه لاما 
ولو نشر بنفسه فى مفاضبتی الف خطاب 

وهنا أذكر مذهبى فى مماملة رجال الأدب ورجال السياسة » 





وهو مذهب يستحق التنويه و يملح للاقتداء » فا ذلك الذهب؟ 

خلاسة هذا الذهب أفى لا أتكلم عن أهل الأدب والسياسة 
بما يشبه التقد فى أى مجلس » لأن السكلام عة للتزيد 
والتحريف » وإعا أ كتنى با يخطه قلهى فى الجرائد والجلات > 
إن طاب لي أن أناوش أحد الرجال 

وأذكر أيشا أنى أعبش فى علرلة بعد الرجوع من عمل 
إلى يبتى » قا يحتاج إلى غشيان الأندية غير من يميشون يمنجاة 
من متاعب الواجبات » وأنا أحد الله الذى تفضل فا كثر من 
أعبانى فى حياتى » بحيث لا أجد فرصة لمسامرة المارف 
والأصدقاء فن زعم أنه رآنى وأ حدثته عن فلان أو رعلآن 
بكيت أو كيت فهو من الكاذيين 

؟ - من عادتي أن أزور قصر جلالة اللك فى يوم الميد 
ای + ولأرى من كبار الرجال من لا يتسع 
الوقت لرؤيهم فى غير ذلك ال جناب 

وقد تأخزوت قليلا فى هذه الرة ذم أصادف غير الدكتور 
ميكل ناش والأسيأذ"قؤاد بإشها سراج الدين » مع حفظ الحق 
لبقية من :ريت ,مالك من رجال الأدب والبيان 

وضاعت الفرصة فى لقاء النقرائى بإشاء رلو رأيته لاعتذرت 


لانتل 





عن شياع حظى من زيارة داره فى رمضان » مع أنه من جيرا 
صر الجديدة ومع أن زواره يتزودون بكرم زادمن أطايب 
الأحاديث » يفضل الجاس الذى ينمقد بداره فى أمسية رمشان » 
کا كان الحال فى أ كثر البيوت قبل الزمن الجديد؛ زمن السهر 
فى الأندية والقهوات٠‏ 

+ - كان يجب أن أزور أهلى وأقربائى فى سنتريس » 
ولكنى رجەت غضبان » غضبان من شؤون لا تغضب إلا من 
کون فى مثل حالى من حب البر وبغض العقوق 

وقضى الزحام بإليأس من الظفر مكان فى إحدى السيارات » 
فتفشل صديق بتوصيلى إلى القناطر الميزية لأركب القطار من 
هناك ولتكن القطار حرك قبل وسولى بدقائق » ولا بد من 
الانتظار عو ثلاث ساعات » قاذا أصتع ؟ 

وقفت على قنطرة الرياخ القوفيق مع الواقفين وم عشرات 





الر. ال A۰8‏ 





أو مثات فى انتظار السيارات » قاذا أسنع ؟ 

كرت فى موءة أسماب الشيارات اللخصوصية » وقد 
يكون فيهم من يعرفنى » كنت أقو لكلا مرت سيارة خصوصية : 
« خذوق ممم 6 » ولكن أبن من يسمع ؟ 

وآستفمت" سيارة لنداق ٤‏ وبدت منها يد لطيفة كلما الترام 
فى ليلة عيد » فضبت وركبت وأنالا أسدق أنتى ولت ! 

ولكن أبن صاحب السيارة ؟ 

القد ازل للبحث عنى » ثم ناه فى غمار تلك الملائق » فهتفت" 
صاحبة اليعصم تعال تمال فالدكتور وسل ! 

وبمد التحيات المروفة فى مثل هذ الظروف مضت السيارة 
وأنالا ألتفت إلى الوجه الذى بشع وره بعشل ما تشع الشمس 
عند الأصيل » وهل يليق بى أن ألتفت إلى وجه سيدة قد تتكون 
زوجة هذا الرفيق ؟ 

= یما یا دكتور بكامة 

- ومن أحتى ؟ 

اس هذاه أور 

- أى أور؟ 

- نور المدى بللة « رفم جوهرة » 

والتفت فإذا فتاة لليفة فى لون المهباء» لم يشمشع وجهها 
بطلاء » فعرفت كيف كان العرب يصفون الرأة الجيلة بأنها سفراء 

هل رأيتم جال الاصفرار فى حيوية اللون ؟ 

ودار الحديث حول التثيل والمثلين فقلت : إحرصى يا بنيتى 
على الانتفاع بعبقرية الأستاذ بوسف وهی ؛ فهو أعظم فنان 
فى .هذا الزمان 

قال صاحب السيارة : أهذا رأيك فى الأستاذ يوسف وهی ؟ 

قلك + هو رأبى 

قال : وتسمح بتدوينه فى حلة الرسالة ؟ 

قلت : وفى ججيع الجلات » وسأخصك بحديث 

قال : أرجوك أن تغفل ايء لأسباب لا أملك عر ضها عليك 

وسلنا إلى القاهية لنفترق » ولأبحث عن الأسباب التى 





توجب أن اغفل اسم ذلك الصديق » فا تلك الأسباب ؟ 

كانت هنالك ولمة عيدية فى « إعبة السباح » ؛ وكان 
فى الولعة قنانون وفنانات » وكانت « نور الهدى » فى المودة 
من نصيب سيارة هذا الرفيق 

وغررقت الا ی آنا ارما أثيرة عب زوج ساپ 
السيارة » وأنها قد تنضب عليه إن عرفت من حديى بمجلة 
الرسالة أنه رأى « نور المدى » فى يوم عيد 

سأ كم امك يا صديتي » لثلا تثور زوجتك ؛ فلن أقول 
إنك صاحب جريدة بومية » ولن أقول إنك كاتب من الطراز 
الأول » ولن أقول إنك الثال فى هندمة الأسلوب » والأساليب 
هدم کا مهندم الثياب 

إن زوجتك لن تمرفك من حديى + لأنى أ كره القيمة » 
قم نبعاقية م وإن ارتابت زوجتك فى بشاشة وجهك دما أنك 
طوافت بسيارتك فى شوار ع « مصر الجديدة » يوم الميد 

إن التلاتيذ يمخنون عن الم خطابات نظار الدارس » 
فأخف يعن زو جتث | هد رالمدد من عة الرسالة » وقل إنه ضاع 
ف الغزيت» نيت إزكظام الرسائل فى أيام الميد » أحيام لله إلى 
ألف غيد ! رك ميارك 


مص حه" الضرائب 

تمان ققد الام eer‏ 
مام و 3N‘TAATg IAS‏ 
۸ مجموعة رقم ١م‏ وقد اعتبرت 
الصلحة هذه القسائم لاغية فكل من 
يحاول استماطا يعرض نفسه للمحاكة 


| سو‎ E 
of OC E OC ا ا ع‎ OE ON 006 6 ال م‎ O ما يه‎ EOE ما ع عا زب‎ EE ع جعزي ع‎ 


الجنائية نهنا 
ES‏ بع لسسع بجع يدع مدع عمد ميقع ينعد م سعد ونع معد نور 











۸۹ الرسالة 





5 حكاية الوفد الكسروى 


لاسستاذ جيل 





فأما علرها = يمى العرب س ومتّعتها فإنها لم تزل 
اك الذين دوخوا البلاد » وي اللك » وكادوا 
الجن ل بطع فم طاع » ول يتهم كل .. 

وهذا قول لا يقوله عامل لملله » ولا وال لوليه . وكيف 
بلغو بمثله وجند كسرى فى بلاده ونی الین بجوس خلا ما » 
واللكرؤس”2 يخفق فوق اارؤرس _ 

إعا كان النمان 'شر'طيا؟ عند كسرى يصد الدلففين 
والفراضيب عن اجتياز التخوم .كان أمير ( الميرة) لا ملك 
( الجر 
وذلك من تهامة وغيرحم من غيرها فيبادرونيإليه » وعثلون بین 
يديه » وبقول : قد ممت من كسرى كك 5 درا عليه 
« فإذا دخللم نطق كل رجل جا حضره ليملم أن المرب عل غير 
ما ظن أو حدثته نفسه » 

م يكن النمان هناك كا زوقه الزوق النمق . ولا غضب 
عليه كسرى = والسبب الحق للفشب هول ضاقت عليه 
الارش » وم ينثمه أو ينجده مثرئر من جاعة ( الوفد) 
« وأقبل يطوف على قبائل المرب ليس أحد مهم يقبله » 
« وأراد طيثا على أن يدخاوء الجبلين وعنموه فأبوا ذلك عليه » 
وقلوا له : لولا مرك لقاتلناك » فإنه لا حاجة لنا إلى معاداة 
کسری › ولا طاقة لنا به 8 «#غير أن بنى رواحة بن قطيمة 
بن عبس تالو : إن شت قاتلنا ممك » لمنة كانت له عندم » قال 
ما أحب أن أملكسك ء فإنه لا طاقة لكم بكسرى »ثم 





بدعو س كمسا - هذا من المن وذاك من تخد 





: ادرف‎ )١( 
الصاغانى عن ابن عياد ( الناج ) قال البسكري فى سينبته العهورة الى‎ 
: 6 مطلمها : « صنت شى مما يدقن شى‎ 
والثايا موائل وأنوصر  وأن يزجى.الصفوف تحت الأرض‎ 
(؟) الصواب فى العرطي سكون الراء نة إلى السسرطة والتحريك‎ 
) خا لأنه نسب إلى الشرط الذى هو جع (الأساس‎ 





الم الكبير » ودرفس حل الملم الكيي » عله“ 


« اتی هاتیء بن مسمود7©فاستودعه ماله وأهله وألف شک » 
ريقال : أربسة الا قاد شكة » والشكة السلاح كله » وهذا قول 
أبى الفر ج فى الأغائى . والطيرى فى تاريخه بقول : 2 والقلل 
قول : كانت )4٠0(‏ دررع » والمعكثر يقول :كانت )٠0(‏ 6 
ومقى إلى سيده كسرى « فلا بلغ كسرى أنه بالباب بمث 
إليهتفقيّده وبمث به إلى سجن كان له بخائقين فم بزل فيه حتی 
وقع الطاعون هناك فات فيه » ؛ وقيل 2 بل مات فى ساباط 
فى حبسه 6 وقيل 8 القاه حت أرجل الفيلة حتى مات 6 » وقيل 
« لم بزل محبوساً مدة طويلة » وإعا مات بعد ذلك بحنين قبيل 
الإسلام  »‏ فلا قتل كسرى النمان استعمل إياس بن قبيصة 
الطاثى على الميرة وما كان عليه النمان » قال أبو الفرج : 
« وغضبت له ( أى للنمان ) المرب حينثذ ؛ وكان قتله سبب 


رقنةيؤى قار » 
سياس يي j‏ ن قتله 
سبب تلك الوقمة و إا سبها = إن ثبقت - « أن كسرى 


o SI RN, 
ان وائل . قأم,كببرى إباسا أن يشم ما كان للنمان » ویبمث به‎ 
إليه » فبمث إباس إلى هاىء أن أرسل إل مآ آستودعك النمان‎ 
من الدرو ع وغيرها » فأبى هائىء أن يسل خفارته » فلا منمها‎ 
غضب كسرى»ء وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل ؛ وعنده‎ 
بومثذ النمان بن زرعة التفابى » وهو يحب هلاك بكر بن وائل‎ 
: قال لكسرى‎ 

يا خير اللوك » أدلك على عة بكر ؟ 

لد مم 

قال : أعبلها حتى تفيظ » فإنهم لو قد تاظوا تساقطوا على 
ماء لحم يقال له : ( ذو قار ) تساقط الفراش ف النار ء فألخذتهم 
كيف شثت » وأا أ كفيكهم . فترجوا له قوله ( تساقطوا 


تساقط الفراش فى النار ) فأقرثم 


(1) قال أبو عبيدة : قال يعضهم : لم يدرك هاتىء بن مسعود هذا 
الأمس ( الطبري ) 

(قك ) : اذا لم يدركة هاقء بن ممود هذا فليسكن هاه 
ابن قبيصة ابن هانيء بن مسعود حت يمحعى الخير 








وبعث إلى هانى' وجاعته جنوداً عر بین وجنوداً فارسيين » 
وكانت تلك الوقمة » إن كانت 

وقد عوا إلى رسول الله ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
هذا القول : « هذا بوم ( أو ذلك بوم ) انتصفت فيه المرب 
من العجم » وبى نصروا . أو اليرم انتصفت المرب من المجم > 
وم الأخياربون وغير الأخباريين يصوغون كا يحبون ويشتهون 

ق.الأغاق : كانت وقنة اذى تار بعد:وقمة بدو بأفهر ٤‏ 
ورسول الله بالديئة . فلا بلغه ذلك قال : هذا بوم ال 

وهنا شىء يقال : إذا كانت التركة ( السابق ذكرها ) کا 
أحصوا ( 40١‏ ) درع أو ( 2٠١‏ ) درع فنحن بين أمرين: 
إما أن يكون الراوون قد رأوا مارووا فى المنام » وكثيرا ما بزيت 
أشياء بل ديانات على النامات - وقسة قسطنطين مشهورة - 
وإما أن يكون كسرى قد.جن جاو كبيراً حتى يبعث تلك 
الجيوش وينفق الال الكثير للاستيلاء على حقير . 

*# *# 

قلت من قبل : إن السبب الوق لغشب كسرى على امل 
النمان هول » ولسكن صائنا بارعا ( له دلاء رسع دآ خا 
طريفا غریب فى سبب السب » طرافته وغ أبته تذعوان 
إلى روايته : 

« كانت لاوك المجم صفة من النساء مكتوبة عندم » 
فكانوا يبشون فى تلك الأرضين بتلك السفة » فإذا وأجدت 
حلت إلى الملك » غير أنهم لم يكونوا يطلبونها فى أرض المرب » 
ولا يظنومها عندم » ثم إنه بدا للملك فى طلب تنك الصقة » وأ 
نكب بها إلى النوامى » ودخل إليه زيد بن عدى" وهو 
فى ذلك الفول » نفاطبه فبا دخل إليه فيه » ثم قال : إفى رأيت 
اللك قد كتب فى نسوة تبطلين له وقرأت السفة » وقد كنت 
با ل المنذر عار » وعند عبدك النمان من بناته وأخواته وبنات 
عمه وأهله أ كثر من عشرينة اسرأة على هذه الصفة ... فابمشنى 
وابعث مى رجلاً من ثقاتك يفهم المربية حتى أبلغ ما تحبه .. 
فبعث ممه رجا جلداً فهما تفر ج به زيد . .سس بلع الخيرة به 
فلما دخل عليه ( على النمان ) . ... قال : إنه ( يمنى اللك ) قد 

(۱) يراجع ( يوم ذى قاو ) فى العفد » وهو فى آخر أيام المرب 
ووقاشها فيه 

(۲) أنو عروان أ بانبات هذه الصقة فى دواوينه » فلم يزالوا 
هوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسبرى بن هرصن . . ( الأغاتى » الطيرى ) 

















اساك 


A.V 


استاج إلى تساء لنفسه وولده وأهل بيته » وأراد كرامتك 
بصهرهء فبعث إليك فقال : ما مؤلاء التموة ؟ 

[ ممتدلة املق » تقية اللون والثغر » اه وطفاء 
كلاء دتحاء حوراء عيناء قنواء ثماء برجاء زاء » أسيلة اليد » 
شهية القبل » جثلة الشمر ؛ عظيمة الحامة ؛ بميدة مهرى القرط » 
عيطاء27 » عريضة المندر » كاعب الثدى » ضخمة 'مشاش 
التكب والمشد » حسنة العمم » لطيفة الكف » سبطة البنان» 
ضامرة البطن » خخيسة الحصر » غرثى الوشاح » رداح 
الأقبال0؟ » رابية الكفل + لفاء الفخذين » ريا الروادف » 
ضخمة الأ كتين » مفممة الساق » مشبعة الخلخال » لطيفة 
التكمب والقدم » قطوف الشى » مكسال الشحى ؛ بشة التجرد 
وع لاسيد ؛ ليت بخنساء ولاسفماء > رقيقة الأأنذ زة 





فال : هذه صفتهن قد 








التق م تنذ فى بؤس » حيية رزينة » حليمة ركينة E‏ 
الخال » تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتها » وتستقي بفصيلتها 
دون جاع :قبيتها قد أحكتها الأمور فى الأدب » فرأيها رأى 
أل اليد ؛ وعتلهًا عن أهل الحاجة » ا 





المدو » إن أردتها اشتهت » وإن ركنأ انتهت » تحملق عيناها» 
وتحمر وجتتاها » ونذ بد ب شفتاها » وتبادرك الوثبة إذاقت » 
ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست ] 

... فقرأ زيد هذه السفة على النمان » فشقت عليه » وقال 
لزيد والرسول يسمع : أما فى مها السواد وعين فارس ما يبلغ به 
كسرى حإجته ؟ 

فقال الرسول لزيد بالفارسية : ما الها والمين ؟ 

فقال له بالفارسية : 8 كاوان » أى البقر . تأمسك الرسول» 
وقال زيد للنمان : إا أراد الك كرامتك » ولو عل أن هذا 





يشق عليك لم يكنب إليك به . ثم كتب «النمان» إلى کی : 


(1) طويلة التق 

(؟) فى الطيرى : القبل 

(؟١‏ فلان قطيع اللسان * خلاف سليطه وقطيع السكلام ( الأساس ) 
وفى الناج : امسأة قطيع الام إذا كانت غير سليطة ) وروى 
الأساس قطيع القيام قطيع الكلام تفتر عن ذى غروب خصر والرواية. 
فى الأغانى والطبري قطيمة . وقد أشار عققو الطبعة الأخيرة للااغائى إلي 
کک وکوا ور اتان دون دالت ا 








ةvمزا‎ x 


ه- نشأة المسرح الانجليزى 


ر مملومات طريفة كتيرة عن نتأة هذا الم ج ] 
للاستاذ درينى خشبة 
menage‏ 

أشر أا فى الفسل الا ول من هذه الفصول عن نشأة الدرامة 
أتجليرية إلى امسر ح التحرك ( التنقل ) أر ال ؛ممعودم 
ن نشأة الفرق المثيلية ‏ ثم عن السارح 
البدائية وأول ما عرفت اتجلترًا منها .. وقد قدمنا أن رجال 
التكنيسة م الذين الما أول الاس بتمثيل الروايات الإجيلية 
والدرامات القديسية » وام أسحاب الفضل فى تربية الذوق 
المسرحى وطبعه فى وعى الجاهير حتى إنتقل زمام القثيل من 
أيديمم إلى أيدى رجال التقابات » وما قامت به تلك التقابات من 
هود مشكور فى تشجيع الؤلفين والمثلين الحترفين ‏ ثم توهنا 
عا كان لرجال البلاط الإتجايزى والأمس1: البلا وأا نابلا 





إن الذى طلب اللك ليس عندى ... فلنا رجما إل كبري . , 
قال للرسول :.وما قال ؟ 

فقال الرسول : أمها اللك » إنه قال : أما كان فى يقر السواد 
وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا. سرف الفضب فى وجهه » 
ووقع فى قلبة منه ما وقع ؛ لکن لم يزد على أنقال ؛ رب عبد قد 
أراد ما هو أشد من هذا ثم مار أمره إلى التباب . وشاع هذا 
اكلام حتى بلغ النمان » وسكت كسرى أشهراً على ذلك » 
وجمل النعمان يستمد ويتوقع حتى أناء كتابه أن أقبل" » فإن 
للملك حاجة إليك . فانطلق.حين أثاء كتابه » مل سلاحه 
وما قوی عليه ثم لمق يحيل علىء ... © 

وقد روى ما نقلنا مختصرين أبو الفرج فى « أغانيه » فى 
أخبار عدى بن زيد » ورواه ابن جرير الطبرى فى « ارخ الأم 
واللوك » خبراً ناريخي لا:ريب عنده فيه . وهذه الأسطورة 
النمانية مثل الأسطورة البراقية » أحدوثة أخت اليراق القائلة 
أو اقول : « ليت للبراق عي فترى » القسيدة الثيرة الشهورة 

)م( 











من فضل ف الأخذ بيد هذا الفن الناشىء ومد رجاله بما يفتقرون 
إليه من المال الذى لا ينجح مشرو ع بدوله . ولقد نشأ 
الاحتراف فى السر ح الإتجليزى مرن ناحيقين » الا ولى هى 
لاحية صبيان الكنائس الذبن كان يتألف منم ریس أنه 
التغدون 5/غاوا,هط© 756 - وقد عنى بتدريب هؤلاء 






الاأدوار الثثيلية فى تلف الروايات خصوما بمد أن أصبح 
إقبال الجاهير على مشاهدة التثيل إقبالاً راتما » وما حدث 
نتيحة لهذا الإقبال من استغلال الْقثيل استغلالاً اققسادي) كانت 
أول موارده تلك الزادات التى أشرئ! إلها سالفا » والنى كانت 
تدر على التقايات الاأرباح الطائلة . من هنا رى اتقطاع 
هؤلاء السبيان لمذه الحرفة الجديدة التى جعت بين شرف العمل 
رافظ الكسي مع سلما || الأدب الإتجليزى الذى كان 
وما بال نو'ط المزة على سد ركل أديب فى انجلترا . أما الناحية 
إلثانية الى نشا عنها الاحتراف فهى :لك النقابات التى تكامنا 
عنما نما هذا ا ويد تألفت بمد ذلك جاعات من أولئنك 
الترفي. كانت با كورة « الفرق القثيلية6 فى اتجلترا » وكانت 
كل جاعة تتمتع برعاية أحذ النبلاه حت لا تفع نحت طائلة انون 
« التشردين ! » وذلك لكثرة تقلهم في البلاد » وتنقلهم من 
قرية إلى أخرى » ولأن الحتكومة الإجليزية'لم نكن قد اعترفت 
بعد اعتراقاً رسيا بهذ الحرفة الجديدة » فكان أفراد الفرقة 
من هذه الفرق يجيثون وبروحون نحت امم : « خدم فلان من 
الاوردات أو الدوقات أو رجال البلاط | » حتى يكونوا بنجوة 
من معأ كسات رجال الإدارة ( ! ) ومشا كساتهم » فهذه فرقة 
« خدم الأبرل أو ليستر » » وتلك فرقة « خدم البلاط 
اللكى » » وهذه فرقة « خدم وو أذ عرست + 
وهكذا ... والحقيقة أنه م تكزن ثمة أية علاقة بين 
هذا الدوق أو ذاك الأبرل » وبين الفرقة الى انتحلت لنفسها 
رعايته انتحالا . ولقد كان المسرح الأول .الذى تؤدى فيه 
الدرامة » هو إما بهو من أيهاء البلاط وإما رواق من أروقة 
قصور الأصراء أو النبلاء أو عظاء الشمب » فإن لم بوجد هذا 
أو ذاك ف يهو من أهاء الفنادق » أو فى أحد أروقة جاممتى 




















ارسالة ۸4 





أركسفورد وكبردج . على أن أبهاء الفنادق كانت أحفل 
اليج باشل الام السعديم - ف جيع أ الأعياد اج 
بنية ة خاسة كقصور اللوك أو الأمراء مثلا » 
ولذا كانت أقرب إلى الارتياد الحر وأيسر على أفراد الشعب ءن 
غيرها . وكانت فنادق المدينة تبنى كلها فى موضع واحد منها 
حول ميدان » أو ساحة كبيرة تنتظر فما المريات والدواب » 
وما إلى ذلك من وسائل التقل وا جل ؛ فكانت شر فة ©و5هم»؟ 
الفندق الأوسط تستعمل مسرحا » ويقف النظارة من أقراد 








الشمب فى الساحة أو الباحة أو اليدان . أما التّفر من رال 
الفنادق فكانوا أسمد حالاً ؛ إذ كانوا يحلون فى عظمة وإدلال 
وأمبة فى شرفات غرفم فوق الآرالك والكرانى النخمةاء 
حيث يطوف عليهم الحدم بالأطايب والأشربات . ولم تكن 
الناظر السرحية قد عرفت بمد ؛ بل كانت محل علها اسبورة» ! 
يكتب عليها بالمط التكبير اسم النظر الذى يجب أن يتوه آلتطارة 
نوها » فيكتب مثلاً : « هذه قلمة جلوم ! » أو 5 هناغابة 
كروك ! ٤‏ ومكنا.. 

أما كيف أنشىء السرح الأول فلدات حب عيب مم 
فى آن مما . . . ويحب قبل إراده الرجوع قليلاً إلى التارخ 
الاجماعى لاتملترا؛ وإلى هذه العصورااىكانت 9.-ز جراندى!» 
رمز الحفاظ والقسك بأهداب التقاليد والآداب الرعية تتحكم 
فى اع البريطاتى كا جباراً لا يسهل الفكاك مته ... وب 
كذلك أن نذكر ذلك الروح الطهرى 55أههانتناط الذى كان 
يسود الحياة فى ادن الا 
على وجه الحصوص 


ية عامة » ولندن ‏ 





أم القرى ! _ 


... ذلك الروح التزمت الرجى الذى كان 
يضيف التمثيل إلى شمبذات الهرجين ومساخر المواة وأكلة 


الثمابين وموفى الوحوش وصياقعى الدببة والقرود ومصارمى 
الثيران » ومن إلى هؤلاء جيم من سائر الجاليل (!11) 
هذا الروح الطهرى هو الذى دفع عافظ لندن إلى عاربة التمثيل 
والمثلين بالقوانين . . . فأصدر تشريماً صارما يحظر على رجال 
الثقايات والفرق التمثيلية غشيان أمهاء الفنادق إلا تصرح خاص 
- وقلما كانو! يحصلون منه على هذا القصربح - کا حظر عليهم 
التمثيل فى اليادين والعارقات العامة أو المتئزهات التى ما جمات 
NENN‏ 





الأول صمة لةسمة السر ح وذلك لتبديل الثاظر 


فى زعمه إلا للراحة والترفيه عن الشمب اللاغب التعب من عناء 
الممل ؛ وكذلك حظر علمم التمثيل مطلقا أيام الآحاد . . . ول 
يشأ رحال الفرق أن يشاغبوا جروت هذا التشريع التعستى > 
بل آثروا السلامة » وانتقلوا بقشهم وقضيغمم إلى الشفة 
الجنوبية من نمر التيمس » حيث لا سلطان لذا الحافظ 
زلف 





الجاهل ولا تتشريمه الخانق علمم . وهناك استأجر جيدس 
بربيدج #هدطن8 قطمة مرن الأرض فى بلاك فرابرز 
Backs‏ اة إحدى وعشرين سنة وأقام عليها ( تركيبة !) 
من الحشب س۷۹١٠‏ أطلق عليها اسم (التیاترو) ۲۸٤۸۲۲‏ ۲۸۵ 
فكان هذا أول السار ح الإنجليزية التى عرد تلأعظم مسار حالما 

ثم أنشى' قريب من هذا امسر ح فما بعد مسر ح الكرتين 
( الستار نھ ) الذى اشتغل به الشاعر الكبير بن جونسون 





ممثلاً يديطاً فى سدر شبابه . وم يكن الكرتين يتمتع بالشمءة 
الطيبة الى كان يتمتع ہہا الدسرح:الا. 3 2 الملية 
تمد عته وتمتير الذهاب إليه تقيصة | .. والظاهى أنه لم 





يكن لك رك إلا اليل أئيات الثاثوية « روايات الدرجة الثالفة ! » » 


رداك الام من أله أخُرج درامة شيكسبير الخمالدة « روميو 





٩ 0‏ سنة 1685 . ركانت أجرة الدخول فى هذا امسر ح 


بن واحتاً.يضاف.إليّة ينس كز أن أوآد زعا ف الأبباء 
أو فوق ارح 





ومن السارح الأخرى التى أقيمت بمد هذين المسرحين 
الروز « الوردة » والتّوان « البجمة © » وقريبا من السسّوان 
کان بوجد ملمب البير جاردن 027060 886 7516 حيث کان 
الناس يستمتءون بمشاهدة مروفى الوحوش » وتقاتل هذه 
الوحوش تفا شد يضما 
يمتاز من مسر ح الجلوب المظيم « الذى سيلى وسفه 6 بما كان 
فيه من مسر ح إضافى شيل الروايات التى من طراز « همات 6 » 
وحجرة نوم للروايات التى من طراز عطيل حيث تنام ديدموله + 
وكان به شرفة ثيل روميو وجوليبت » كا استعملت فيه الستار 
. وكان يحتوى 


... أما مسرح السوان فكان 


أحد مثلى شيكسيير قيا بعد وأحسن مثلى 











A‏ السا 





غرفة للمثلين خاصة تتصل بالشبة بباب فلا برام النظارة حين 
ينهون من أداء أدوارمم - ومن الظريف أن حجرة المثلين 
هذه كانت بأعلى التیاترو ! » وكان لها سم لولى لكي لا يشثل 
حيزاً كبيراً » كا كانت إلى جانها حجرة اللؤذنين الذين يدقون 
الطبول إِيذان ببدء التثيل . وان الشوان كبيراً جداً بحيث 
يتس لثلاثة ] لاف من المتقرجين ! 

ونمود إلى السر ح الأول التياترو ۲٠٤۵٤۴۵‏ »10 فن كر 
أنه لا رفض صاحب الأرض تجديد عقد الإيجار » اضطر بربيدج 
إلى فك أخشاب مسرحه وثقلها مح جيع أدواته الأخرى إلى 
الشاطى' الآخر من النهر » فى سوثوارك علة#لاطاناه5 » حيث 
أنشأ مسر ح الجلوب المظم »هات 11١‏ سنة 10۹۸ _ 
ركان عمر شيكسبير إذ ذاك أريما وثلائين سنة ينما كان عمره 











عند إنشاء السرح الأول اثنتى عشرة نة فنعط 

أما هذا السر ح الثانى ( الوب ) » ققد كان من اريه 
سدامى الأضلام » أما من الداخل فكان مستديراً » ولم يكن 
تمسشقوفا إلا مس قوق أهاله التى كانت ك بألا التاق © 
زكانت هذه مغطاة بنو ع من القش الممروك هدا بألمار ؛ وهو 
الذى نملع منه الحصر ؛ أما ا 
ان ؤسا فى الوط عل لى ارتفاع أزنية أقدام »و شاک 
حو لما مقاعد للنظارة الذي ن کان شيكسبير يسميهم چ ناله 
ركان عليهم أن بقفوا طول وقت اع - أنا نظارة الأسهاء 
« البناوير رالألواج » ققد كانت لحم مقاعد خشبية » کا كانت 
توجد مثل هذه القاعد أيضا فوق خشبة السر ح نفسها ؛ وكان 
فرق ما بين الواقفين والجالسين هو أن يدفع هؤلاء ستة بنسات 
أكثر على أن يسمح لم بشرب الجمة « البيرة » والتدخين 
بالغلايين . وكانت هذه الطبقة النتفخة المتازة تسمى طبقة 
ال 015هالة0 . وكان مها عدد من الشباب الظريف الثتقف 
يملس هناك بحاس الصحاف السرحى » ليتقد المناظر والإإخراج 
وأداء المثلين فى فترات الاستراحة بين الفصول . وكان التثيل 
يبدأ عادة حوالى الساعة الثالئة بعد الظهر » وكاز ثلاث 
دقات تنببهية بالطبلة النحاسية « الترمبيته » وكانت البرامج 


- أىالنتئبة أللر ح٠‏ فمذ 











(۱) الف تهاراز هيستتج ز کل‌الروایات فذ كر أنه آاهی سنآ ٠١١۹۳‏ 


صاحبه أن جدده فى ألسنة القالية 


تطبع بالداد الأحمر إذا كانت التثيلية مأساة » وإلا قبالداد 
المادى . ولم تسكن م عه وم تكن 
نة أية عناية بالتوزيع الشوثى . وكانت السبورة أو لوخحة 
الإعلانات 74قعقاط تقوم مقام المناظر 0 أسمائها علها كا 
ذكرنا . ولشاراز لامب فى ذلك تسجيل أدبى راثم من شمره 
الظربف . وكانت. الأدوار النسائية تسئد إلى ولذان من ذوى 
الجال فى الجسم والوجه والسوت . وكان لكل فرقة هلول 
قرات ازاعة ين التصؤل:» اكان 
اوقا او قر شن السات لق يد :اقا" 
كثيراً من الشحك بين النظارة » کا كان يملق بأسلوب فک 
على أثم حوادث اليوم . فإذا انتخى المثلون من آخر فصول 
الدرامة اجتمع كل أفراد الفرقة فى ركن من أركان السرح » 
ثم رركهوا تمية للك واللكة؛ وهو ما يشبه السلام الى 
ا 

هذا » وقد “بدىء بإستمال المناظر التحركة بمد الهضة 
مسق وکر النشل فى استماللها للسير ويم .داقنانت 
قبل + وكذلك حل النساء حل الولدان فى تمثيل الأدؤار 
النسائية سنة 1551 . ذاك وقد كان لكل مسح من 
السارح الإيجايزية علامة مسجلة ؛ فملامة الجلوب صورة لابطل 
اليونانى الخرانى الجبار هرقل حاملا بيديه المريدتين كرة أرضية » 
وكان على مقربة من ال لوب مسرح البلاك فرايرز ». وكان 
شيكسبير يؤلف دراماته لهذين السرحين خاسة » كا كآن يسام 
فى القثيل وفى الأرباح على السواء . وقدكان الجلوب هو السرح 


« بلياتشر ! 6 يشميذ فى 





“السين » أما الآخرفكان مسر ح لندن الشتوى المتيد » وبذلك 


امتاز عن الجلوب الذى. كانت السار ح الأخرى تنافسه منافسة 
شديدة » ولا سا مسج الفورشون « الحظ 6 الذى ألنىم 
سئة ٠١۹١‏ لنافسة شيكسبير . وكانت كل هذه السارح 


الصيفية با عدا الفورشون قاعة وسط مستنقفات كبيرة ٤‏ .وكان 
التفرجون ساون إللها فوق جز طويلٍ 


. وقد حدث فى سنة * 
كله ء ولم يلبث 
٠‏ وقد انز الفرصة. فاستبدل 
المشب اللاط » .وبقش النمار الإردواز » واصطنع خشبة 











السرح من ألواح السنديان »كا خص الممثلين بغرفة "كبيرة 
خلفية يستجمون فما » وزاد فى عدد الأسهاء « البنارر > 
لفملها ثلالة منفوف يذل سف.واخد وقذتكلقه السرح ا ديد 
ثمانين وتمائمالة من الجنهات قيمبًا الآن تمانية آلاف . ذاك 
وقد كثر عدد السارح فى أواخر عهد اللكة اليزابثك داخل 
ين قلعا نكا تسم رة تاد اتوت 
ومسرح الرداول اناه 868 ... الح . وقد أحصيت هذه 
السارح فكانت أحد عشر مسرحا . على أن النافسة الشديدة 
الحن كانت بين اثنين منها قط » وها : الجلوب وكان نحت 
رعاية اللورد تشمبرلن » والفورشون وكان نحت رعاية اللورد 
أدميرال ؛ ركانا كلاها يتمتمان برعاية اللك المباشرة . وكان من 
هذه السارح ما هو خاص وما هو عام .' وكانت الميثة التى 
تشرف على السارح الحاصة » مثل السكوك بت والسالسبرى 
والبلاك فرايرز » هيئة منتقاة برامى فى اختيارها شرائط 
لا دائى لذكرها هنا . كانت الا ادا ال لسر 
أصفر بكثير سرن السازح العامة كلاب والفورشون 
وارد بول ؛ كا كانت مسقوفة داعا ليستمر التمثيل فما طول 
العام » بتكس_السنارح العامة الى كانت مكشوفة الوسط 
لانساعها » ول يكن يستمر التمثيل بها غير أشهر السيف »> 
من ثلاثة أشهر إلى نمسة . أما فى الشتاء » وهو سبعة أشهر قري » 
فقد كان الشباب التكثيف يمول دون التمثيل فيها » خصوه؟ 
والششاعل لم نكن قد استعمات بعد . وقد اقتبست المسارح 
الإتجليزية فى أوائل القرن السابع عشر وسائل المسرّح الفرنني 
الآلى فى إخراج المناظر الختلفة . وكانت وسائل ة غير رائمة » 
وكانت تستممل فى إراز الغابات أو القسور أو المدن» كا أخذت 
عن المسرح اليوثانى القديم طريقة الستار الأسود فى أقمي 
السرح إذا كانت التمثيلية مأساة . . . على أن هذا النتقص 
فى الإإخراج كانت 'تستره مكقية السرح + إذ كان لسكل مسج 
مكتبة حترمة تتألف من أصول الدزامات الى يقوم بعرشها » 
ثم من مثات. من أعبات الكت التاريخية والمسرحية والأدبية > 


الرعصسالة اله 





ولم تسكن المكتبة با على المثلين » بل كان الشب 
ينال منها نصيبا لا بأس به من الاطلاع . وقد تضاعات هذه 
المكتبات بمد نشاط الطباعة وتقدم "ؤسائلها الحديثة » وسار 
الؤلفون المسرحيون يعنون بطبع دزامامهم والوقوف على طبعها 
بأنشهم . ول يكن أحسن مسارح لندن يشترى من أحسن 
هؤلاء الؤلفين حق تمثيل إحدى درامانه ب اكثر من كمانية 
جنهات ( تساوى الآن ثمانين ! ) » وكان أصحاب الفرق يستفلون 
الؤلفين استنلالا دنيك] » فكان الولف الفقير يقترض ين مدير 
إحدى الفرق مبالغ نافهة على أن يقدم بها درامة أو درامتين » 
فإن مجزعن السداد دخل الر! بين الطرفين ء وظل الؤلف مستمبداً 
إلى الأبد . على أن عددا قليلاً من الؤلذين استطاع أن يقف من 
مؤلاءةالديرين موقا حازما » إذ استطاعوا أن تسكون للم حماتهم 
فى ميراتية امزح » وعلى: رأس هؤلاء مارلو ون جون.ون 
وشيكي بير 

وكا الام ريات من فشيان المسارح بادىء الأعس » 
فلءاأ عفنت اطاء ازا جرائدئ » أخذن فى الاختلاف إليه حى 
أمبَحَنَ عنصراً هاما فيه ... ممثلات ونظارة | 


ع2 دمي مشي 








تمرعات الرساد 
تباع بحوعات ( الرسالة ) مجلدة بالآمان الآنية : 
السنة الأولى في مجلد واخد ٠٠١‏ قرش » 
فى ٠١١‏ قز هن كل سنة من النتوات ١ة‏ 
الثالثة ‏ والرابمة والخامسة والاوسة والسابمة 1-1 
والثامنة والناسمة والمادرة فى مجلدين . وذلك ٠ك‏ 
emia!‏ 


عدا أجرة البريد وقدره خخسة قروش فى الداخل 
اومفبرة قروش فى النودان ومصرون فرشا 
ف الخارج عن كل عجلد . 


م الزحة 


الشكمد: 


۷ اللغة العربية 
للاستاذ عمد عرفة 


اذا أخننا فى لبها ؟ س كيف نها ؟ 


لقد استذللنا ما استنبطناه من علم يتعلق بتعلم اللغة فى تعلم 
اللغة المربية وفى تعليم اللغة الإتكايزية وى تعليم اللغة الفرنسية 
وأصبيح فى استطاعتنا أن نتقى الأخفاق فى تملم اللثة الإتجليزية 
والفرنسية » وأن نتق هذا الرسوب الذى نى به تلاميذنا 
فى آخر كل عام دراسى فى هاتين اللنتين والذى يبلغ فى بعض 
السنين /.] * ووهبنا للتلاميذ أعماراً بقدر الأعوام الى وقينام 
فیا الرسوب والتى كانوا يرسبون فيها لو لا أخذم ہنا المج 
الجديد » ونفينا عنهم وعن أهللهم ذلك الوزن ياي كإن يعر 
عليهم فى آخر کل عام درامى بهذا الرسوب )) ووقولا على أهليهم 
تلك الأموال التى كانوا ينفقونها فى إعادة, الأعزام الى برسبوا 
فا . ومن ذلك .يعم أن الباب الواحد من المل إذا استفله أهارء 
ركان عظم البرك جليل النفع » ورا كان أجدى على الآمة 
والأفراد من كثير من الميرات الادية 

ولسنا نستفل هذا الباب من العم فى تعليم اللغات سب 
بل سنستئله فى كثير من مشكلاتنا الأخلاقية والاجماعية 
والسياسية فيرى كيف يمظم نمه » وجل بركته » وكيف 
بجلب من المي ما لا يدركه الوم » ولا يخصيه المد 

وهذا وأمثاله هو الذى جملنى أومن لمر وأعظمه وأجقة» 
وأرى.أنه ما من خير للأقراد والأم إلا وهو مصدره ؛ وفاامق 
شر يصيب الأفراد والأم إلا وللجهل يد فيه ظهرت أو خفيت 

e» 

لعل تاثا بقول : إنك آمنت بالشكة فى كسب اللفة المربية 
إان) لا تزعلرعه الشتكوك » وظننت أنما تفيد فى كدب المربية 
كا تفيد فى كسب اللغة الإنجليزية والفرنسية » ولم تفطن إلى 
ها بين اللغة الغربقة وسائر اللنات من فارق 





إن اللغة المربية كثيرة الأحكام » متشعبة الفرو ع » فلا تستقل 
اللكة بضبط هذه الأحكام الكثيرة » ولا يضبطها إلا العم الفصل 
بالقواعد والقوانين » وسأضرب مثلاً ( لا) الماءلة عمل إن » فإن 
شرط عملها هذا العمل : 

؟ --أن گن نافية 

؟ - وأن يكون النق الجنس 

م - أن يكون نفيه نس 

٤‏ - ألا يدخل عليها جار 

ه - أن يكون اها نكرة 

5 - أن يكون متصلاً يها 

۷ - أن يكون خبرها نكرة ‏ فإن كانت غير 'نافية 
رفع ما بمدها » وإن كانت لنفى الوحدة عملت عمل ليس نحو 
لا زل تنما بل رجلان » وإن دخل عليها الحافض خفض 
ما تاها نحو جثت بلا اد » وإن كان الاسم معرفة أو منفصلاً 
مها أعمات عو لا الدار دار ولا الجيران جيران ونحو لآافها 
غول ولا مما يفن 

هذه أجكام ‏ كثيرة ولا يسمف بها إلا معرفة القواعد » 
فأما الك فلا تستطيع الاهتداء إلى هذه التقاسيل _ 

وحن تقول لهذا الفائل إنك أسأت الظن إذ ظننت أن 
اللكة لا مبتدى إلى الفروق المفية والداخل التشمبة » إنها 
أهدى من القّمطا » وإن الإنسان يطمئن إليها فى المداية إلى 
ما يشتجر من الأحكام . إنها تهدى المرء إلى السواب الجارق 
على القراعد وإن لم يعرف القواعد' . أنظر إلى الحمزات فى عم 
الرسم كيف يكنب المرء يثد على ياء » ويأمن على ألف » ويؤمن 
على واو » تهديه ملكته الى اكتسما بإالرانة والتكرار وإن ل 
يمل القاعدة أو لم يستحضرها 

وكذلك الألفات ما يكتب مها ألفا وما يكتب مما ياء » 
فيكتب الرء رى بإلياء ودما بالألف كأن فى منطققة اللاشمور فينا 
ل بسر أن رى أسلها الياء فتتكتب ياء » ودعا أصلها الواو 
فتكبب ألنا » ويكتب أغزى بإلياء كأن عا فينا يم أنها وإن 
كان أسلها الواو إلا أنه لما قيل فبا أغلبته كتبت ياء 

يجب الرء كيف تهدى اللكة إلى المق كأغا تستثل 





A ارسالة‎ 





من قواعد مكتوبة » وتمتاز الللكة عن القواعد بالسرعة الي 
لا يبلنها الرجورع إلى القواعد . ولقد بلغ من اهتداء اللكة أنمها 
تسكتب الطرد على حسب القاعدة » والشاذ علي ما قيل من شذوذ» 
فهي تسكتب داود بواو واحدة » وتكتب يعمرو بواو يمدها » 
وتكتب مالة بألف زائدة وإن لم تكن فى مجائها 

فإذا كانت هداية اللكة ما ذكرنا فى الكتابة فلا جب 
أن تهدى مثل هذه الحداية فى الكلام 

قال أبو الفتح عمان بن جنى م ۳۹۲ فى كتابه الخسائصس 
سألت الشجرىبوما قفلت له :يا أباعبد الله | كيف تقول : ضربت 
أغاك » فقال : كذاك . فقلت أفتقول ضريت أخوك ؟ قال 
لا أقول أخوك أبدا . قلت : فكيف تقول ضربنى أخوك 5 
سن E‏ 
ففال : إيش ذا؟ اختلفت جهتا السكلام . تقل أو النتم هذه 
المسكاية,فى باب عدوانه أنالمرب قد أرادت من الملل والأغراض 
ما نسبناه إليها وحملناء عليها . وا-تدل بها على أن المرب كانت 
تمرف قواعد النحو والمرف » ورأى أن-تابقالةإلأعينا ونظبيق 
قول النحاة : صار المفمول فاعلاً 

وليس ما ذهب إليه ابن جنى من الانتنتاج ميا قهذا 
المربى لم يكن يرجع إلى قواعد » وما كان رجح إلى ملكته 
يستشيرها ويستهديها فنبت ملسكته عن ضربت أخوك» ول تنب 
عن ضري أخوك » كا تنبو ملكة الكاتب عن كتابة الممزة 
فى يد بالواو وفى يؤمن بالياء ؛ وإن لم يعرف القاعدة ولم يستشرها 

لملنا بذلك قد طن الذين يشفقون على اللفة من أن يكاوها 
إلى اللكة » ويرون أن الللكة لا تكنى هادية » لأن مذاهي 
العربية مختلطة متشعبة قريب بعضها من بعض » لا يقرق ينها 
إلا المقل الواعى الم البسبير ٠‏ وقدمنا من الأدلة ما يدل على آم 
إذا وكاوها إلى الملعكة فقد وكلوها إلى حفيظ أمين 

فليتأمل هؤلاء الذبن يصدون - أو سيصدون - عن 
طريقتنا فبا اول ؛ أننا تحاول كسبا جديداً للغة العربية » 
فبدل أن نقتصر نقتصر على عل قواعدها تكون لنا ملك وهيثة 
راسخة من هيثات نفوسنا وجزءاً من كياننا » وتكون هذه 
الل دعامة لفهم اللغة وتذوقها » ولنم قواعدها وأسونما 
دون جهد أو عنام 











ليعلم هؤلاء الذين يحبون النحو والصرف وقواعد البلاغة » 
أننا حب النحو والصرف وقراعد البلاغة أ كثر مهم حين 
ندعو إلى تملم اللغة بأسلوب يكون-ملكة اللئة فى تفوس 
التعلمين » لأننا نريد أن تحمل قواعد النحو والصرف والبلاغة 
فوق العم ها ملكات لنا ختلطة بلحومنا ودمائنا غائسة فى أعماق 
نفوسبتا وداخلة فى منطقة اللاشعور فينا 

لقد ظفرت اللغة المامية مع عدم الاحتفال بها والمناية بتعلمها 
بان صارت ملك فى النفوس » فغلبت اللئة“المربية الى لم تظذر 
بذلك إلى الآن » وكانت لفة البيت والشارع والدرسة ولفة الرس 
والمطاب ولفة الأغانى والسرح والخيالة » وليس للئة المربية 
حظ فى شىء من ذلك إلا أنها لفة السكتابة ». والذين يكتبون 
بها قليل ؛ وهذا القليل لم يكتسب السكتابة من القواعد وتملها » 
إا كتسما من طريق الحفظ والقراءة وتذوق الكثير من 
بليغ المنثور والمنظوم ومن مراولة الكتابة والكلام مها » حتى 
كم تماذج ذهتية فى نفسه ومناطق اللاشعور فيه » بتكام على 
مقتشآنها ويج بعل متوالها » في لا نسي لرفع اللغة المربية 
مانا السيّق“'الحدود إلى الجال الواسع غير الحدود ؟ 

لم نتركها خافتة شثيلة. النفوذ. محدودة السلطان بميدة عن 
الجاهير وعن كثير من الخاصة لاتمرفهم ولا يعرفونها مقصورة 
على طبقة قليلة من خاصة الناس ؟ 

إا أريد يما أعرض من هذا التوجيه الجديد أن نقذ 
اللنة المربية من سيطرة المامية وأن نوسع دائرة نفوذها فى 
شؤون الحياة 

يا سبحان الله ! أي مكل صانع فى الدنيا أنه لا يحذق الم 
صنمته إلا بالمرائة والقسكرار » فلا يكتفوأ بإلقاء القواعد للمتعلمين 
وحفظها بل يأخذوم بالدربة والرانة على أعمال سنمتهم الجارية 
على حدود قواعدها » حتى يحذقوا صناعتهم » ولا يعلم ذلك رجال 
العم فى بلاد الشرق منذ آماد طويلة » فا كتفوا فى تملم اللشة 
بدراسة قواعدها ورأوا تلك السبيل الثلى فى تعلمها » وأنها تفيد 
الطالب النائىء ء٠‏ وتجعله قادراً على التعبير ها فى سحة وإتقان ! 
ومن تيب أن إخفاق القرون فى هذه السبيل لم يصرفهم عنها 
ليبحثوا عن ملهج أسد » وطريق أقوم , ر فر 





غلم الرساة 





٤‏ الاسلام والفنون الميلة 
للاسئاذ مد عبد العزيز مزوق 

س چ" 
ولقد دقع الإسلام بممتنقيه' إلى المتاية يفن المارة بطريق 
غير مباشر » إذ وصف الله فى كتابه المزيز جنات النميم الى 
أعدها لللتقين من عباده وصفا شيا لمله كان مبعث الوحى 
للمسلين فبا شيدوه من عمائر:: ( واآذين آمنوا وعملوا السالحات 
لنبوثلهم من الجنة غرفا تجرى من نها الأمهار خالدين فيهاء نم 
أجر الماملين ) » ( لكن الذبن اتقوا رسهم لحم غرف من فوقها 
غرف مبنية تجرى من متها الأنهار ... ) . فا كادوا يفتحون 
الأمصار ويرون ما مهأ من آثار حى تى أقبلوا على اليناء فأقاموا 
قصورا شاهقة » رشيقة الشكوين » موزونة الأبماد © َة 
الجدران » ضاع معظمهاء ونفضت مماول.علماء إلآثا رالا كنان 
عن بعضها » وأفلت مها من يد الدهى ذلك الس المغليم الذى 
شيده بنو الأخر فى الأندلس © وهو بثرفه الفسيحة الرائية » 
وقبابه الرشيقة المالية #:ومياهه الراثفة ٠ال‏ إارية » وجناته ذات 

القطوف الدائية » خير شاهد على ما تقدم 





تر بيعات من الحزف كانت تزين باب سبیل من 





عهد السلطان قابتباى ‏ تفلا عن فهر سءة 
دار الآثار المربية تأليف مكس هرتس بك 

وما كان المسلهين وقد سكنوا تلك القصور الرائمة لوتفوا 

مساجدم عند حد. البساطة الى كانت علبها فى أيام الإسلام 

الأولى » بل تذكروا قول الله على وجل : ( فى بيوت أذن الله 

أن ترفع ويذكر فيها اسه ) . فأقبلوا على الساجد يشيدونها 

ويزخرفونها إجلالاً لها وتمظها لقدرها » وبمد؟ يها عن مواطن 





الاستهانة إذا ما قورنت يبيوتهم أو تمايد الهود وكنائس 
المسيحيين . ولبس مسجد المدينة على يد الخليفة الثالث مان 
ابن عفان حلة تفمة خلت علبها يد“ سناع الحسن والهاء » 





واجهة الجامم الأذر بالفاهعرة ‏ من كعاب مساجد 

الناهزة قبل ممبر الماليك محمد عبد العزيز مرزوق 
وأقبل عمر بن عبد الءزيز على تزيينه ومحسينه » وكذلك فمل 
خلفاء اللين من بمدها » وكذلك فمل الأعساء والأغنياء 
ف کان العلل الإسلاى/ إذ رصموا جوانبه بمساجد هى آية من 
كات الال ,الفني 





جزء .من وعاء من الحزف س من رسالة فى وسف 
محتوياتدار الآثارالمربية للمرحوم الأستاذ حسنالموارى 


ولقد كان من أثر ذلك أن سار السلدون بفن المارة إلى 
الأمام خطوات واسمة » يكن أن نذكر فضلهم على العالم أجع 
فى نحسين. !لفية - ذلك المتصر المارى الذى يمقر من المميزات 


Ale ازسالة‎ 





البارزة فى المارة الإسلامية س غلقد ورث الملمون القبة عن 
الأم السابقة عليهم من مصريين وعر‌اقیین ورومان » ورثوها 
صغيرة ساذجة بسيطة محدودة الاستمال » وردوها إلى العام 
كبيرة معقدة جيلة » وارتقوا بها فى مدارج الرق » وتجلت 
فى إنشائما براعة بنائهم » وحذق مبندسهم وعهارة فنانهم » 
وأكثروا من استممالها حى لقد أسبحت من .ميات الممارة 
الإسلامية . 
335-35 

رأينا إذن كيف أتر. الدين الإسلاى ببمض توجهاته 
الإيجابية فى فنون الط والزخرفة والمارة » وننظر الآن فا 
كان لبعض التوج-هات السلبية لهذا الدبن من تأثير جلى فى 
الفنون الجيلة » فنلمس أثر هذاه التوجهات واا قبا جم 
هن تحريم الربا » وعن كراهية التصوبر » وعن الطريقة الي 
تلم مها الإسلام استمال الذهب والفضة واطرر 

وليس هناك من شك فى أن تحر انال يكين فى عم 
الفن أثر مباشر ؟ ولكنه عاون على تقدمه ونضوحه وازدهارم 
زانتشارة". ذلك لأ هذا التحريم الذى جاء صر فى القرآن 





مندوق مصخت من ختي مصفح بالنعاس 
المسكفت بالفضة والذهب س من تر 
الفورى بالفاهرة س تقلا عن قهسرس 
مقتنيات دار الآثار العرية لحرتى بك 





« يمحق الله الربا . .. 6 قد دفع بالسلمين إلى استخدام الفائض 


من أموالحم فى توفير وسائل الترف الباح فى حياتهع . ولقد 


فصلت كتب الدب والتاريم حياة البذخ الى كان يحياها 
الخلفاء والأمساء . ولا ينسع الجال هنا لتفصيل ذلك ٤‏ نا يكفى 
أن نذكر على سبيل القثيل لا الحصر بذخ المباسيين فى يقداد 
و « سر من رأى » » وذخ الطولونيين فى مصر » والفاطميين 
فى القاهرة » وبذخ الأمويين فى قرطبة والزهراء . ولهذا البذخ 
أبعد الأثر فى تقدم الفنون الجيلة » فالإقبال على اقتناء التحف 
والسخاء المظيم فى بذل ادن لما بمث فى الفنانين والصناع روح 








کرسی من النحاس الأصفر من مارسعان 

قلاوون = تقلا عن فهرس مفتنيات دار 

الآثار المرية تأليف مكس هرتس بك 
المناقسة فأخذوا يتبارون فى إتقان مصنوعامهم ويغالون فى زخرفتها 
وتجميلها . ومتاحف الفن الإسلاى فى مصر وأوروبا وأمريكا 
غنية بالكثير تن هذه التحف الى هى لسان صدق لما بلنه 
أجدادنا من السلدين من رق الفن ومو الذوق . 

( قبع ) فد عبد الم مزر 
الأمين المساعد بدار الآثار العربية 


حم فى الجنسة ٠۷۷١‏ عسكرية وايلى سنة ٩٤۴‏ يميس معوض يسطا 
الفس ثلاثة شور وبتغريعه ٠٠١‏ ج والنعر والتمليق والفلق لبيعه دمور 
مفتخر بأزيد من السمر اللحدد 











كلم الرسالة 





للاستاذ إميل دوركايم 
م سما 
يقترت امم إميل دوركام e۳‏ ط 0r‏ مااع بعر 
الاجماع؛ فهو الذى أخرجه فى سورت الجديدة الى هو عليها الآن» 
وجمل منه علا مستقلا له ملهج مستقل لا يمتمد على الملوم 
الأخرى ؛ بعد أن كان الملماء يمتمدون فى تفسيرهم لاظاهرات 
الاجماعية على أحد منهجين : إما الهج البيولوجى الذى وشمه 
هبرت سبنسر فى اتجلترا » وهو ينظر إلى الجتمع على أنه کان 
حيوى يمكن تفسير ظاهر اله تفسيراً حيوياً يتمد على عل الحياة 
وعلم وظائف الأعضاء ؛ وإما الج السيكولوجى » ومن أ كر 
اسار تارد 58588 الفرنسى الذى يفسر الجتمع بغريزة التقليد ‏ 
أنا دوركايم ققد جمل عل الاجتاع موشوعا قنما بذاته لا يتمد 
فى تفسير ظاهرات اجتمع على غيز هذه الظاعرات نفسها » 
مله بذلك علا فى مساف الملوم الأخرى ين بجمةبالرشوع 
والهج ؛ وقد كتب دوركايم کتابه التجير اناعد المج 
الاجمائى Rêgles de méthode sociologique‏ دعا » ity‏ 
فيه طبيعة العلم والهج الذى يجب اتباعه فى دراسته » ثم لص 
ذلك كله فى مقالته : « عل الآجماع والملوم الاجماعية 
oeiologie et Sciences Sociales‏ التى نشرت فى كتاب 
مناه ج البح ث ف الملرم ومع مم51 De la methodes dans les‏ 
وهى التى نقدم لقراء الرسالة تلخيصها . 
تناول دوركايم موضوعه من الناحية التاريخية مبينا نشأة م 
الاجمرع وتطوره » ثم قم الم إلى الأبواب الى يدرسها ؛ 
وخا بين النهج التبع فى الدراسات الاجتاعية » وهو منج 
يمتمد عند دوركيم على التارخ والإحصاء ؛ لا كلمين بل 
کهار بقتن للبحث الملمى 
ور : من اناهير الثا_ كمي 











إن أحسن وسيلة تنبع فى دراسة علي من الماوم التى لا تزال 
حديثة مثل عل الاجماع » لتوضيح طبيعته وموضوعه ومتهجه » 
من الرجوع إلى الوراء لنبين كيف ابتداً وكيك تطور ... 
لقد كان أوجست کونت عادمت علدنهداه أول من وشع 
لنظ « سسيولوجيا 501010816 » فى القرن التاسع عشر قاصدا به 





عم الجتسمات ... فالاسطلاح إذن جديد والمم جدید» وإن کان 
هناك دراسات نظرية عن الموضوعات السياسية والاجماعية 
وجدت قبل كونت : فى « جهورية » أفلاطون و« سياسة » 
أرسطو » وكتابات كامبا نيللا وهو بز وروسو وكثيرن غيرمم . 
ولکن هذه الدراسات كلها مختاف اختلاقاً جوهسيا عما يصدق 
عليه الاسطلاح الجديد . إنها لم تسف ولم تفر الجتمعات 
على ما ہی عليه » ولكنها كانت تبح عَما يجب أن تنكون 
عليه تلك الجتممات ؛ بيا عل الاجماع يدرس الجتممات على 
ما می عليه فى الواقع ليعرفها ويفهمها: کا مى مثاما يفمل 
الفيزيق » والسكيميانى » والبيولوجى » فى دراستهم للظاهرات 
يقية والكيميائية والميؤية . فعلم الاجماع إذن لا يريد إلا 
أن يمين الظاهرات التى يتناو لها بالبحث وأن يكشف عن القوانين 
التى تنتج بمقتتضاها هذه الظاهرات دون أن بينم بالناحية المملية 
اام 

وعم الاجماع اللدية فوش أذ الجتممات مخضع لقوانين 
تة رأنبهذه القوانين تصدر بالضرورة عن طبيمة تلك 
الوتمماث واتتير علا /روكان تسكوين هذا التصور بطيئًا » فقد 
DE‏ اناس يرن أن لبس نمت شىء ‏ حتى الجادات نفسها 
والعادن ‏ يخضع لقوانين ممينة » بل إن كل شىء يمكنه 
أن يتخذ أى شكل كان » وأن 'يكنسب كل الحصائص المكنة 
مادام هناك قوة كافية لذلك . ونفس هذا التفكير كان يسيطر 
على عالم الظاهرات الاجتماعية . والواقع أنه لما كانت تلك الظاهرات 
الاجماعية معقدة تمام التعقيد » كان من السعب أن ندرك النظام 
الذى لها » وبذلك ظن الناس أن ليس مت نظام بينها » وأن 
كل شىء ممكر: فى الحياة الاجماعية .. أليست الظاهرات 
الاجتاعية نتملق بنا حن أفراد الجتحع » وبنا وحدنا ؟ وإذن 
يمكننا بإرادتنا أن تمدل فيها وأن نصوغها فى أى شكل 
ريد . ومن هنا انصرف التفكير إلى البحث عما يحكن أن نفمله 
كيا نصوغها فى أحسن صيفة جمكنة ... ولكن فى القرن 
الثامن عشر ابتدأ الناس يرون أن « الملكة الاجماعية 6 لحا 
قوانينها الحاسة ككل « مالك الطبيمة » الأخرى ؛ مأعلن 
مو تتسكير ناء 5ا۸ أن 3 الفوانين هى الملاقات الضرورية 
التى تستخرج من طبيمة الأشياء » » وقوله هذا ينطبق على 
« الأشياء الاجتماعية 6 انطباقه على جيع الأشياء الأخرى . 








A\Y ازساة‎ 





ثم جاء كو نذرسيه 0006© فأراد أن بضع النظام الذی بسر 
على رأيه التقدم البشرى » وأن برسم أحسن حالة توضح أن ليس 
عضا أو يأتى اعتباط] » بل إن كل شی۔ 
يحدث حسب علل ممينة . وى نفس الوقت كان الاقتصادبون 
برون أن ظاهرات الحياة السناعية والتجارية يسيطر عليها 
قوانين خاصة تسير بحسبها . مع أن هؤلاء الفكرين كانوا 
هدرت السبيل للقكرة التى يورتكز عليها عل الاجا 
الحديث » فإن فكرتهم عن قوانين الحياة الاجماعية كانت 
لا تزال غامشة مبهمة ؛ فهم لم يقولوا - ولم بريدوا أن 
بقولوا - إن الظاهرات الاجماعية تسير فى تسلسل وارتباط 
حسب علاقات علدية ‏ علاقة معلول بملته ‏ وأن تلك الملانات 
محددة ثابتة لا تتغير كا هو الحال فى الملوم الطبيمية . فكانوا 
برون أن الإنسانيةيمكن أن تنقلب من حال إلى حال يدون استثناء 
ولكن فى فى القرن التاسع عشر طهر فهم” جديد على يد 
سان سيمون أولاً ثم - على اللمسوص - على يذ أوجنتت 
کونت .: فقد استمرض کونت فى كتايه العروف « دروس 
في الفلسفة الوشمية de Philosophie Positive‏ منامح ب 
العلوم فى عصره » فرأى أمها تقوم على أن الظاهرانتاالتي 0 
تربطها علاتات ضرورية » وأ کن علي ميدأ الوب 
determinisme‏ › ذهب إلى" أن ذلك البداً الذى بتحقق 
فى جيع مالك الطبيمة 
الحياة يحب أيضا أن يتحقق فى الملكة الاجتماعية97© » وبذلك 
ذهب المفنكرون ف أيامه عن النظر إلى الجتمعات كنوع من 
لادة المائعة المطاطة التى يمكن للانسان تشكيلها كية) أراد ؛ 
اونما هي حقائق ووقائع لا يمكن تنييرها إلا عقتضى القوانين 
التى تسيطر عليها وتوجهها . وعليه فإن نظ الأم الختلفة مثلاً 


تمت ثىء هدنت 











لا يكن اعتبارها نتاجا لإرادة الأعراء والحكام والشرعين, 1 





نظام للأشياء نابت سين » وأمام عل يقوم لوسف هذا النظام 

(1) صنف أوجست كونت الملوم متتبعاً الأدوار الختافة الى مرت 
مها المعرفة الانسانية » فرتبها هكذا : الرياضة ثم الملل فالطبيمة فالكيمياء 
فالبيواوجيا وأخياً عل الاجتاع . وكل علي من هذه الملوم متمد على 
ها يسبقه من علوم ». وكل علم أبسط من الملل الذى يليه وأوسع منه 
هيدانا . فمل الاجتاع إذن أعقد الملوم وأضبقها ميدانا » لأنه لا يدرس 
إلا الجعممات البشسرية » بعكس الرياضة مثلا » فيدانها واسع وتندخل 
فىكل شىم ولا تمتمد على غيرها ...وأ ى كونت هذا التصنيف « تل 
La Hierachie des Sciences » lil‏ 





1 أ وقد امترضن البنض عل 
من أول مملكة الرياضيات » حتى مملكة 4 





وتفسيره وتبيين خصائصه وإظهار أى الملل تمد علا هذه 
لضاف . وهذا العم نظرى بحت ليس للجانب المملى فيه أى 
دخل ؛ وهو عل الاجماع ٠‏ وكان أوجست كونت زسميه أولاً 
بالفيزيقا الاجماعية #اداءه5 عسوذويوم5 15 كما يبين العلاقات 


الجتمع خاضع لنوع من القيرية 
ع«والقئة! لا کن الإفلات منها مها وأن الناس لا کم أن 
يعدلوا من محتممهم وبذلك لاعكنيم أن يؤثروا قط فى اریخ 
بلادم ؟ الواقع أن لا ؛ فإن اللوم الوشمية كلها مخضع ليدأ 
الجبرية دون أن يمنع ذلك من وجود تغيرات فى كل منها : فعلم 
الطبيمة مثلاً لا يتكر وجود تغيرات فى ميدانه الحاص » ولكن 
تلك التثيرات تسكون حسب قوانين موشوعه الخاسة . وعم 
الاجماع قبل كل شىء أعقد العلوم الوشمية كلها » وإذن فجال 
التنيرات فيه أوسع من أى منها . وهو لا يتكر وجود تفيرات 
وتثديلات' الجتمع ولكن الذى يكره هو ألا تكون هذه 
التعديلات «تمشية مع طبيمة قوانيتف المع وهو برض 
التكر: القتدعة فى أق الشرعين كم أن يشيروا المتمعات 
سابد "ل م ”داع إل ندع آخر عياف هده تابا دون 
عراجاة المادات بوالتةإليد والبناء المقلى لأفراد الجتمع re‏ 
الاجماع بأنه لا يتميز عن عل 
النفس » بدا کان من شراط العم الحقييق أن يكون كا بذ 
لا مختلط موشوعه بعوضوعات الملوم الأخرى . وما دام البتمع 
لا يتكون إلا من الأفراد » فمل الجتممات إذن لا يتميز عن 5 
الأفراد أى عم النفسن » ولكن لو سح هذا الاعتراض لوجب 
سي E‏ حسب هذه 
النظرة - ليس إلا جزم ا من عل الطبيعة والسكعبياء ؛ لأن 
الخلية المية مىكبة من ذرات من السكربون والأزوت وغير 
ذلك » وهنا تدرسها الكيمياء العضوية ... الواقع أن مؤلاء 
المترضين ينظرون إلى التكل نظرتهم إلى الأجزاء 0 يکن 
منها » ينما الأجزاء متى تدخل فى الكل تفقد خسائمها 
الجزثية وتظهر دل | لسالس اوی لا فالجزئيات . 


عكذا الالة فى الللية التى يدرسها علم المياة . وهكذا ا مال 


La Physique Sociale يدلامن‎ Soeiologie وشم كوت لفظ‎ )١( 

فىعام 1۸۸۴ SS AS‏ 
الدرس السايع و لأربمين ٠ن‏ «دروس فى الفلفة الوضعية » أنه لاحظ من 
الماماء تطفلاغر يب على الاسطلا. لج القدم واسعم میاه بكثرة وف فيدما وضع ف 





مله ارسالة 


للأستاذ مود حسن إسعاعيل 
من الأحدب الان طاف التواليا 


دما إلى ارق الْتُهكّل باصم ١‏ ؟ 











و کان لسر ع الثوفى الأرض اوم 
ع ا 1 TT‏ 
ومن راح يْتَجْدِى الما ١‏ کين‌قلبه 
فا کان رھاب ولا کان راجا .. 


رسن ف تال کوی ر بمفی سكا نب 
عل - 0 ا 0 5 


2 عأ‎ els, ef 
عر » راستمل » وَاقبل » وَانثو‎ 
! فز كان إنلاقت :ان نادي‎ 











نلا 0 “لأر اتر 
تخ فا و - عا ؛ 
0 


فى الجتممات التى يدر ما عم الاجماع ؟ إن من |ارتباظ الناس 
. بعضهم ببعطن تظهر حياة جديدة عتلفة بالرة عن حياة الأفرادٍ 
لر عاش كل منم وحده . إن الشرائع والعتقدات الدينية 
والنظم السياسية والتشر يمية واالقية والاقتصادية » وعلى المموم 
کل ما ييكون الحضارة » لا بوجد إذا لم يكن نحت مجتمع ما 





وعم و 





وبذلك فمل الاجماع غير عل النفس اا ا تند غاا 
هذا هو عل الاجماع كا وشعه أوجست كونت مَضَى کل د ذب لاء ودا ا 
وقد الج الاق الم وقنددت ميادته ق التوات الاخ يميت اردان الو كن 

ومخصص له عداذ كير من العلاء وخاسة فى فرنسا ؛ ولازال 5 نکن درا إبياد 58 


الل عتفظ] إلى الآن بمبدثة الأسامى : مبدأ الجبرية الكلية ا 1 
نك چان قية مالك الطبيمة الأخرى . ا ا مجه من قرعا أ6 ينين الى 32 

ن هذا البدا ما ذكره علاء الاجتاع من ن أن هناك نظلا خلنية نا تراب" الطالدين » وضمتا ‏ ثرىمشرق ضم الملا وال كارع 
أو نشريمية أو عقائد دينية سمينة توجد مشتركة بين جيع إذا قلبُ «لبنان» تهد الأمى ممت حفیف الارزفى النيل جا 
الجتممات الى تنشابه فيها شروط الحياة الاجماعية وظروفها . وإذأرعشتموج اراتك ب به رأيت أساها فى رق مصر م 


ومهما كانت تلك الجتمات متباعدة بعضها عن بعض » فإن تلك 5-5 تام 
النظم تنشابه » حتى الدقائق والتفصيلات . و إن أسسدث مصراليالى تم حديئا بقلب الشرق بان 
( البقية فى المدد القادم ) امھ ألو ب فیا(نیل)خذ عنا الزمام وطر بنا es‏ م 

















الم 








اوراس مالاس «ق صر ارواری» 

قرت ق کاب ل قصة الآدب ¢ للأستاذين أحد أمين 
هه 

. . ولأن. كان الصريون الأولون ينقشون 3 

جلادالصخر ‏ قد كاك بابل تكب ثارها على ألواح 
الشفل ومن أيسر اك وأخت اة 5 

فإن كان ذلك حا فن المجيب ألا جد للبابليين أدبا 
أو شبه أجب 

وال جوب : كا ذكرء الأستاذان : « أله لم يحدث ذلك لآن 
القراءة الشمبية ل يكن لها وجود » وم يكن يعرف القراءة 
والكتابة إلا نفر قليل من القساوسة والنساخ » وكانت الكقابة 
مقصورة على موضوعات الدين واعمال اللوك » 

وهل اقتصرت الكتابة حقيقة على مؤضوعات ليان وأتمال 
الاوك ؟ فأبن ذهبت ملحمة كلكاميس إِدّن ؟ 

أناما كنت أعرف عن هذه اللحمة سك إل أن فأك نبا 
فى تل الثقافة » فى المدد الثالك والثلائين » السنة الأول 
نحت عنوان : « أقدم شمر.ف التارخ » ما يأتى بنصه : 

« قد يظن الفارىء أول وهلة أن أقدم شمر عر فته الإنسانية 
هو الشمر المندى فى أثريه المعروفين ( الراماانا ) و ( اللهامهارًا ) 
وكذلك الشمر الموميرى لأ نكلهما يود اربخ إلى ما لا يقل 


علها أغانى اد سبق« آنا » 
ترف فتهدى للمباد العظائيا ! 
تمنتشعوب الأرضمشياالفسائماً 
كأنك تشدو لازمان ملاجا 








عهدناك فى الأهوال تحمل راية” 
ويا عل موجة فيك رة 
وياما أحَيلى جنة فيك نضرة 


تغنيت رقراقاً » وأشجيتهادرًا 


خفقت بصدرالشرقسرآمقدس من السجرأعتي رهبة وطلاسما 
ل شطك الميموق تاج وصولج يب زحجاب الشمس بأساعلاهما 
تلفت عر الدنيا عرتها نفائة” من الجن هدت قليها والمالا 
غدت ملمباً موت عهذلجتدل ‏ وهذاصريم » واتيياةكلاما 1 


عن عشرة قرونٌ قبل اليلاد » ولكن الأستاذ جورج 
كوتتتو أمين القسم' الشرق بمتحف اللوفر » يمجموعة 
الأشعار الى قدمها أخيراً مترجة عن البايلية حت انم 
(ملحمة جلجاميس) 2١7‏ يؤكد أن هذه الجموعة هى أقدم 
شمرعى فته الإنسا نية لأن تار يهار جع إلى ماقبل التار امروف 

« وهذه الجموعة عبارة عن ملحمة شعرية تقص نبأ <. 
جلجاميش بطل القصة » وكيف أنه كب من جزء من الإنسان 
أبن من الآلحة على عكس خصمه اتكيدو ال ركب من طبيمة 
حيوانية ضرفة م وتفيض اللحمة بمد :ذلك فى.وصك. بظولة 
جلجاميش » وكيف أنه قاد أنكيدو ال ركب من طبيمة حيوانية 
إلى أرض خصبة وأكسبه صفات إنسانية » ولكنهما 
بمد ذلك اختلفا وتخاصما ونشبت ينهما ممركة تشبه فى كثير 
البارزات التى وصفتها الإلياذة والهامهارم . وللكنهما خرجا أخيراً 
لوقه الفركة مديقين لا ينغصلان » 

3 وهكذا تمشى القصة فى سرد أنياء جلجاميش سليل الآلحة 
وأنتعيديمميل الميوانية حتى يعرت أنكيدو» ويزن عليه 
جاجاميش)7 وبعطرف وتنا باحثاً عنه » ومتحريا عن حقيفة 











الوت ,دون جدرىي,» 

« وقد صدرت هذه اللحمة بالفرنسية منذ أسابيع فلائل 
مقدمة ببحث طريف عن تاربخ العصر الذى تصفه بقلم السيّر 
کونتنو مترجها » 

لقد قرأت كل هذا فى حجلة « الثقافة 4 » وكلنا يرف 


LUEpopée de Oilgamesh, Poeme Babyloniea Par (1) 
George Conteneau 


فحن لی التجديد أرمى دعا 
يد الذل تجتاح الشموب النوائما 
يفل حديد الم إن هب غاا 
يدق نورالسكون كالسيلعارما 


هنا جدُوة ا ماذى تثير العزائما 


إذا كان هذا مول يدع حضارة 
فياشرقطال النوم»فامبضء لإا 
تزود من الأخلاق إن سلاحها 
ثراك باد الأنبياء > بشبطه 
فأشمل رماد الامدين » وقل للم 











وأصغ إلى بوق النشور » بهزه ‏ منالنيل ضداح كل الأيشطالا 
أتاك يناج الميد فاهتاج قلبه فل يدر أشمار؟ شدا أمتماها... 
تجرد مسي اسماغيل 








Ar:‏ ارساأة 





أنها للأستاذ أحد أمين فهل سما الأستاذعن مثل هذه اللحمة 
عند ما جاء مع الا جيب ود يصنف الأذب القديم ؟ 
وهل يسهر انان ؟! 

وهل اكت الأدب البايلى بهذ اللحمة ؟ إن كان ذلك حا 
فأبن ذهبت «أسطورة تميوز وعشتار»”'كو «ترنيمة عشتار» ٩°‏ 

ولا أحتيت الراجع قد أعوزت الأستاذن » فان کان ذلك 
فهناك كتب عدة أحسب أن أجدرها بالذكر : « الأساطير 
للبابلية والآشوربة للأستاذ دى . اى . مكثرى » 29 وملحمة 
« كلكاميس » الآنغة الذكر 

( يداد ) زار الحا علي 
إلى الوأستائ الفاضل صمرع الرين الور 

ليس أيسر على النرجم باسديق من أن يفتح القاموس 
فيعرف صرادف الكامة التى بريد نقلها إلى المربية.فيأخذه دون 
مشقة ولا عناء . غير أنى أ كره هذه الطريقة الريحلة فالترجة . 
ولا كنت آخذ تفسى هذه الأيام بالدعوة إلى سلك الآدتٍ 
السرحى فى الأدب العربى » وبالتالى إلى مجديد الأدب المرى » 
وذلك فى حدود التواضع الكبير ( ! ) فقد مدت فى واس 
الفصل الأول من فصول ا الدرامة الإتجايزية بآن لى غا 
خاسا من نشر هذه الفصول ... على أ نئ لا در اذا اشتقمل 
ذرقك الرفيع كلة ( السمميات أو الإتجيليات صرادقاً 0 
ههاو التى تمنى الأسرارالغامضة بإلترجة الحرفية ؟ .. 
استمملت كلة السمميات عمئاها الدينى الذى يمرفه كيه 
عن جمييع الا سسرار النامضة التى لا يصح البحث قا » أو الى 
يمجز الءقل عن تعليلها ؛ فاذا غير اتات ر أداء هذا 
المنى ؟ وقد فسرتها أيا بالإنجيليات لان جيع مؤرخى الأدب 
والسرح الإتجليزى يفسرون هذا النو ع من أنواع الدرامة 
الإتجليزية > لله النوع الذى تؤخذ موشوعاته بحوارها من 
ودیل م 
ن لكلمة Mysteries‏ 

أما ترججة 301365 بدرامات الحوارق کا بقترح أخى فقد 

is‏ ترجة قاموسية لا تنفق والمم السرحى الى نحن يصدده ؛ 
فالحارقة تصدر عن أى إنسان ؛ أما الكرامة قتصدر عن القديسين 

Myths of Tammys and Ishtar 6) 


Hymn to Ishtar (0) 
Myths of Babylonia and Assyria D. A, Mackenzie (¥) 























عند السيحيين وعن الا ولياء عند السلدين ؛ ولهذا ثرت النسبة 
إلها ققلت الدرامات الكرامية > ثم أردت أن أربطها فى ذهن 
القارىء - وذلك من صتاعة التملم التى مارستها عشرين عام 
تقلت » أو القديسية » وذلك لأنها درامات تتملق بحياة القديسين 
أولاً وبا كان يسدر عم من (خوارق) - أو كرامات » 
ثانيا . فأى بشاعة با أخى صلاح فى هذا الذى آآثره ساحب 
أناطير الإغريق ؟1 

وبمد » فلا عليك من ذلك ؛ ولكن لی رجاء بودى أن 
حققه مع الصفوة من أمصدةاز إء الشام . إن بأكورة أعمالك 
السرحية التى تفضلت فأرسلها إلى تشف عما يختبىء فيك من 
الزوح الدراى المظم » فهل انتويت أن تتحف الأدب المربى 
يشم وثالثة ... وعاشرة » أم أنت فى حاجة إلى محارية 
روح التشاؤم فيك » كا تحاربه في أدباثنا . .. رجو أن تبدأً 
الشرط مع أدياء الام الأعنراء » وإن كنت أسأل الله أن يوفق 
أذإا امير إلى الفوز تقعسب السبق ... وتقبل حيتى . 


دري شي 









إلى راتتاز أصمزٍ الصافى الفغى 

وسلق اليوم هدأياك الثلاث : قسيدتك , وتحاياك » 
وأشزاقك 4 فزنت الأول » ولم أنكر عليك كثيراً الحديتين 
الأخريين ٠.‏ 

وك أحب أن بتصل البريد الأدبى ينك ويين « الرسالة» ء 
وأ كتق منك بالبريد الذى حمل الأشواق والتحايا.. 
عن جدقى الاكتوو له سيق بك اتسن 
بشمرك عناية خاصة بعد رجوعه من لبنان » وأعتذر بكثرة مشاغله 
الصليعية التى حالت من دون جوايه السريع ٠‏ وکل ما أرجر 
ألا تنيب عن قراء « الرسالة » الذبن طال شوقهم إليك 

هبم القاد_ مليدك 





وا 





قصويب 


وقعت أخطاء مظبمية فىمقال «أعداء النساء» المنشور بالمدد 
٠۳۴ (‏ ) من الرسالة الثراء تصويها فبا يأ : 


بحورة - وصوايها : حبل المورة 
خصومة بهم ١‏ خصوصة بهم 

اء وزل ۰« مما فرط من قول وزل 
أوالىينشرن ‏ ده أواللاق 


حمس ي ...د سكت 
( طبعت عطبعة الرسالة بتار ع اللطان حين س عابدين ) 


